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رسميًا، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الخرطوم قلصت عدد قواتها في اليمن من
 ألفًــا إلى خمســة آلاف جنــدي، مضيفًــا علــى هــامش مــؤتمر صــحفي عقــده عقــب عــودته مــن
واشنطـن، حيـث أجـرى هنـاك محادثـات مـع مسـؤولي الإدارة الأمريكيـة، أنـه “لا يوجـد حـل عسـكري

للوضع في اليمن” ويجب إيجاد حل سياسي.

يــارة الــتي تعــد الأولى لــه منــذ تــوليه رئاســة الحكومــة وهــذا القــرار؛ أوضــح وعــن الصــلة بين تلــك الز
حمدوك أنه لم تُجر مناقشات عن سحب القوات السودانية من اليمن في أثناء لقاءاته التي عقدها في

يز الخيار العسكري كحل وحيد للأزمة في اليمن. واشنطن، وأن هذه الخطوة تأتي إيمانًا بضرورة تعز

وقـــد شـــاركت القـــوات السودانيـــة في اليمـــن عـــام  بجـــانب قـــوات التحـــالف العربيـــة بقيـــادة
السعودية في مواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، وقد أثيرت توقعات خلال
ــا مــع تقليــص الإمــارات الآونــة الأخــيرة بــأن الســودان قــد يخفــض عــدد جنــوده هنــاك وذلــك تزامنً

لوجودها العسكري في عدن الجنوبي في يونيو/حزيران الماضي.

الضغوط الدولية على السعودية
لم يكـن قـرار تقليـص أو سـحب القـوات السودانيـة مـن اليمـن قـرارًا عشوائيًـا، بـل خطوة تقـف خلفهـا
عوامـل متعـددة علـى رأسـها الضغـوط الدوليـة الممارسـة علـى السـعودية لوقـف نزيـف الـدم في اليمـن
بعد الإدانات الكبرى التي تعرضت لها المملكة ولا تزال بسبب الانتهاكات التي مارستها قوات التحالف

فوق التراب اليمني.

موجـات الانتقـادات الحقوقيـة الدوليـة الـتي تعـرض لهـا النظـام الملـكي السـعودي ربمـا كـانت السـبب
الأبرز وراء مساعي ولي العهد محمد بن سلمان لتصحيح الصورة ومغازلة الرأي العام العالمي عبر الإشارة

بالخيار السلمي كحل وحيد للوضع في اليمن، وهو ما لم يتحقق دون تقليل عدد القوات المشاركة.

“أعتقد أن العامل الخارجي كان حاسمًا في سحب هذه القوات، ومرتبط تحديدًا بالضغوط الدولية
على السعودية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية”، هكذا علق المحلل السوداني حسن بركية، على

هذا القرار مضيفًا إلى ذلك “كلفة الحرب الاقتصادية الباهظة على الدول الخليجية”.
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مثلت القوات السودانية المشاركة في الصراع في اليمن نقطة ضغط قوية على
حكومة ما بعد الثورة، خاصة أن هذا الملف كان  بين قائمة الملفات الأبرز التي

أثارت حفيظة الشا السوداني

بركية في تصريحات له يرى أن هناك رابطًا كبيرًا بين الخطوة السودانية التي أعلنها حمدوك أمس،
والقرار الإماراتي قبل عدة أسابيع، بسحب قواتها من الجنوب اليمني، بدعوى “بعد إنجازها مهامها
يـر عـدن وتأمينهـا وتسـليمها للقـوات السـعودية واليمنيـة”، وتابع “أعتقـد أن العسـكرية المتمثلـة بتحر

هناك تنسيقًا بين الدول الأعضاء في التحالف.. عملية الانسحاب لم تكن عشوائية”.

جـدير بـالذكر أنـه لا توجـد إحصائيـة رسـمية عـن عـدد القـوات السوادنيـة المشاركـة في اليمـن، ورغـم مـا
- ألف جندي، فإن مصادر أخرى تشير إلى أنه بين  أعلنه رئيس الوزراء بشأن أن العدد قرابة
 ألفًـا وغـالبيتهم من قـوات “الـدعم السريـع” الخاضعـة تحـت إمـرة محمد حمـدان دقلـو “حميـدتي”

المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في دارفور غربي السودان.

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك
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ضغط الشا السوداني
مثلـت القـوات السودانيـة المشاركـة في الصراع بـاليمن نقطـة ضغـط قويـة علـى حكومـة مـا بعـد الثـورة،
خاصة أن هذا الملف كان بين قائمة الملفات الأبرز التي أثارت حفيظة الشا السوداني بعدما رهن
نظـــام الرئيـــس المخلـــوع عمـــر البشـــير القـــرار الســـياسي لبلاده باسترضـــاء قـــوى خارجيـــة علـــى رأســـها

السعودية.

وظلــت هــذه النقطــة منــذ  وحــتى اليــوم خنجــرًا في ظهــر النظــام الحــاكم، بــدءًا بــالبشير الــذي
ـــه ـــا للبلاد وكرامـــة شعب ـــح العلي ـــى حســـاب المصال ـــب مصـــالحه الشخصـــية عل ـــورة بتغلي اتهمته الث
واســتقلالية قــراره، مــرورًا بــالمجلس العســكري الــذي كــان ضمــن أعضائه حميــدتي الــذي يوصــف بأنــه
مندوب السعودية والإمارات في بلاده وكان الرجل الأكثر تأثيرًا في مشاركة القوات السودانية التابعة

للفرقة التي يرأسها “الدعم السريع” في اليمن.

ليس اليمن وحده الذي يحارب فيه قوات تابعة للسودان نيابة عن دول
الخليج

وصولاً إلى حكومة حمدوك التي وجدت نفسها عاجزة عن تقديم مبررات للشا بشأن الإبقاء على
قــوات سودانيــة تحــارب بالنيابــة عــن الســعوديين والإمــاراتيين ضــد الحــوثيين، وهــي الورقــة الــتي
أستخدمت في السابق للحصول على المنح والمساعدات، وهو ما لم يعد صالحًا اليوم في ظل الإدارة

الجديدة للبلاد.

أميرة ناصر الكاتبة المصرية المتخصصة في الملف السوداني أوضحت أن الأصوات المتزايدة في السودان
بــضرورة ابتعــاد “ســودان مــا بعــد الثــورة” مــن لعبــة المحــاور الإقليميــة، كان لهــا أيضًــا دور في عمليــة

السحب من الحرب اليمنية، لافتًا إلى أن هذا الملف كان يمثل صداعًا فى رأس حكومة حمدوك.

وأضافت في حديثها لـ”نون بوست” أن قرار تقليص العدد جاء استجابة لمطالب شعبية تصاعدت في
الآونة الأخيرة بعد الأرقام المفزعة التي كشفتها جماعة الحوثي بشأن عدد القتلى في صفوف القوات

السودانية في اليمن، وهي النقطة التي أثارت حفيظة الشا السوداني عن بكرة أبيه.

غـير أن الكاتبـة المصريـة المتخصـصة في الملـف السـوادني لم تسـتبعد الإبقـاء علـى عـدد ليـس بالقليـل مـن
العناصر التابعة للجيش السوداني المشارك بجانب قوات التحالف في المناطق الحدودية مع السعودية
لصد أي هجوم يشنه الحوثيون على المملكة، في محاولة وصفتها بأنها “مسك العصا من المنتصف”.

وكانت جماعة الحوثي قد زعمت أنها تسببت في خسائر كبيرة للعناصر التابعة للجيش السوداني في
اليمـن، وحسـبما قـال العميـد يحـيى سريـع، المتحـدث العسـكري باسـم الجماعـة فـإن خسـائر الجيـش
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السوداني تجاوزت ثمانية آلاف قتيل وجريح، بينهم  قتيلاً.

ليس اليمن وحده الذي يحارب فيه قوات تابعة للسودان نيابة عن دول الخليج، ففي نوفمبر الماضي
يــق مــن الخــبراء التــابعين للجنــة العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى ليبيــا المنضويــة تحــت لــواء اتهــم فر
الأمــم المتحــدة عــددًا ممــن الــدول الأعضــاء في المنظمــة بخــرق منظومــة حظــر الأســلحة لأطــراف النزاع
الليـبي، وذلـك عـبر تقـديم الـدعم العسـكري للواء المتقاعـد خليفـة حفـتر تزامنًـا مـع شـن قـواته هجومًـا

على العاصمة طرابلس قبل عدة أشهر.

ير أن السودان يأتي على رأس تلك الدول، عبر حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، الذي لم وأفاد التقر
يلتزم بالعقوبات الأممية، إذ أرسل قرابة  جندي من قواته إلى الشرق الليبي لحماية بنغازي في

يوليو/تموز الماضي، وتمكين قوات حفتر من الهجوم على العاصمة الليبية.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث أتلانتيك كاونسل الأمريكي قال فيها سنعمل
على إعادة القوات السودانية المشاركة في اليمن فهو إرث تركه النظام السابق و
اليمن لا حل عسكري فيها سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر ويجب حله
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كثر كد السمعة السيئة التي باتت عليها قوات الدعم السريع وقائدها، إذ يبدو أنها أصبحت أ ير أ التقر
يـد مـن الـدماء مقابـل الحصـول علـى مكاسـب ماديـة أو عينيـة، فمـن اليمـن إلى اسـتعدادًا لسـفك المز
ليبيــا تنتــشر قــوات حميــدتي لتــدافع بالوكالــة عــن أنظمــة وحكومــات أخــرى لهــا أجنــدات متباينــة في

الأراضي محل القتال، وهو ما أشعل الشا السوداني ضده في الآونة الأخيرة.

وفي المجمل، رغم التفسيرات المعلنة بشأن قرار حمدوك تقليص عدد القوات السودانية في اليمن التي
تتمحور حول تغليب الحل السياسي وإعادة النظر في الخيار العسكري المعتمد طيلة السنوات الأربعة
الماضية، استنادًا إلى الضغوط الدولية على السعودية، فإنه يأتي في الوقت ذاته ضمن إطار مساعي

امتصاص الغضب الشعبي وتجنيب الجبهة الداخلية المزيد من التشقق.
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